
 واشــنطن – تُراهـــن الصين على خلق 
تفـــوق عســـكري واقتصـــادي مـــن أجل 
قيادة النظام الدولي آخذة بعين الاعتبار 
أن ذلـــك قد يؤدي إلى نشـــوب مواجهات 
عســـكرية محدودة مـــع القـــوى الكبرى 
لاســـيما الولايات المتحدة التي أصبحت 
تميل إلـــى تقييم أيّ خطوة قبل اتخاذها 

تجاه بكين.
وتكثـــف مراكـــز الأبحـــاث العالميـــة 
تركيزها على استكشاف إمكانيات الصين 
وتقدمها المســـتمر وقدراتها التنافســـية 
حيث نشرت مؤسسة الأبحاث والتطوير 
الأميركية (رانـــد) مؤخرا تحليلا بعنوان 
”ســـعي الصين للتفوق العالمي“ في نحو 

250 صفحة.
وشـــارك في إعـــداد التحليل تيموثي 
هيـــث وهو باحث دولي بارز بالمؤسســـة 
وحاصـــل علـــى الدكتـــوراه فـــي العلوم 
السياســـية من جامعة جورج مانســـون، 
ودريـــك جروســـمان المحلـــل العســـكري 
البـــارز في ”رانـــد“، والذي عمل ســـابقا 
فـــي جهـــاز الاســـتخبارات الأميركيـــة، 
وهو أستاذ مســـاعد بجامعة كاليفورنيا 

الجنوبية.
ويتمثـــل الهدف مـــن تركيـــز معدّي 
التحليل على الأبعاد الدولية والعسكرية 
للتنافـــس بين الولايات المتحدة والصين، 
فـــي أمـــور ثلاثـــة وهـــي أولا: أن يكون 
بمثابـــة أداة للتخطيط مـــن خلال عرض 

والعســـكرية  الدوليـــة  الاســـتراتيجيات 
التـــي يمكـــن أن تتيـــح للصـــين التفوق 
على الولايـــات المتحدة، وثانيـــا: توعية 
الرأي العام بشـــأن اســـتراتيجية الصين 
وعملياتها في مجال السياســـة، وثالثا: 
الســـعي لتشـــجيع المزيد من المناقشـــات 
العامة بشأن طبيعة التنافس ومخاطره.

إلى  الصــــين  اســــتراتيجية  وتهــــدف 
ترســــيخ تفوقهــــا بالأســــاس فــــي منطقة 
المحيط الهادئ، وقيــــادة النظام  آســــيا – 
الدولي. وتســــعى هذه الاستراتيجية إلى 

تحقيق هذا الهدف عبر طرق سلمية لكنها 
لا تســــتبعد إمكانيــــة وقوع أزمــــات ذات 
طابع عســــكري، أو حتى نزاعات محدودة 

النطاق، مثل الحروب بالوكالة.
الدوليـــة  الاســـتراتيجية  وجوهـــر 
المقترحـــة هو الاعتماد علـــى قوة الصين 
الاقتصاديـــة والمنـــاورات الدبلوماســـية 
لوضـــع بكين في مكانـــة متميزة لا يمكن 

للولايات المتحدة اقتلاعها منها. 
وهناك استراتيجية عسكرية تكميلية 
تهـــدف إلى تقييـــد قدرة واشـــنطن على 

منع بكين مـــن التفوق عليهـــا، وذلك من 
خلال بناء جيش صيني متفوق يؤكد أن 
مخاطر مواجهته في أيّ صراع عســـكري 

ستكون كبيرة للغاية.
العســـكرية  المســـؤوليات  وإحـــدى 
الصينيـــة الرئيســـية تتمثـــل فـــي دعم 
الجهـــود الدبلوماســـية لتهيئـــة ظروف 
دوليـــة مواتيـــة من خـــلال إقامة علاقات 
أمنية قوية مع الدول التي تتعامل معها، 
وتشـــويه، أو إضعاف، جاذبية الولايات 

المتحدة كبديل للصين.
ومـــن النتائـــج التـــي توصّـــل إليها 
التحليـــل اعتـــراف الســـلطات الصينية 
بحتمية التنافس مـــع الولايات المتحدة، 
لكنها ترفض فكرة أن الصراع أمر حتمي. 
ولن تكـــون قيـــادة الصـــين الدولية 
مماثلـــة كثيـــرا لأشـــكال القيـــادة التي 
مارســـتها دول كانـــت تتمتـــع بالقيـــادة 
العالميـــة في الســـابق؛ وســـوف تتســـم 
القيـــادة الدولية الصينية، التي ســـوف 
تمـــارس هيمنـــة عالميـــة جزئيـــة تتركز 
أساســـا على منطقة أوراســـيا والشرق 
علـــى  بالاعتمـــاد  وأفريقيـــا،  الأوســـط 
الدبلوماســـي  والتواصـــل  التمويـــل 
والمســـاعدات الأمنية، لممارسة النفوذ مع 
الحفاظ على تواجد عسكري متواضع في 

الخارج.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى مـــن الممكن أن 
تكـــون عواقب نجاح الصين في التنافس 

الاســـتراتيجي شـــديدة بالنســـبة إلـــى 
الولايـــات المتحدة. إذ أنه فـــي حالة عدم 
قـــدرة واشـــنطن علـــى إزاحـــة بكين من 
طريقها، من الممكـــن أن تواجه احتمالات 
اقتصاديـــة متضائلة، وتهميشـــا دوليا، 
وقـــدرة ضعيفـــة علـــى تشـــكيل الأمـــور 

العالمية.

ومن التوصيات التي قدمها التحليل 
الحاجة إلى المزيد مـــن الاهتمام بالطرق 
الابتكارية الكثيرة التي يمكن من خلالها 
أن توجه الصين العمل العسكري لتحقيق 
مزايا تتعلق بالمواقع في أي تنافس طويل 

المدى. 
السياســـة  تهـــدف  أن  يتعـــين  كمـــا 
الأميركيـــة إلى إضعاف قـــوة الانتقادات 
الصينية من خلال إظهار القيادة الأميركية 
الفعالة، سريعة الاستجابة، وبالتالي يتم 
الحد من الحافز الذي يدفع الدول الأخرى 
إلـــى دعم جهود بكـــين لتجديد المنظمات 

الدوليـــة بطرق تلحق الضـــرر بالمصالح 
الأميركية.

كمـــا تضمنـــت التوصيـــات حاجـــة 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إلـــى الحفـــاظ 
على وجـــود كبير في الشـــرق الأوســـط 
كوســـيلة لتعزيز موقف الولايات المتحدة 
المحيـــط الهادئ.  فـــي منطقـــة آســـيا – 
وســـوف يصبـــح التنســـيق الأوثق بين 
منطقة  داخل  التنافسية  الاستراتيجيات 
الهند – الباســـفيكي وخارجها أمرا أكثر 

أهمية.
وأكـــدت التوصيـــات أنه مـــن الممكن 
أن يســـاعد وضع اســـتراتيجية تشـــمل 
درجـــة ما مـــن الطمأنـــة والتعـــاون في 
اســـتقرار التنافـــس، والحد مـــن أخطار 
الحسابات الخاطئة والحوادث الخطرة، 
وأنـــه لتعظيم الـــردع وحمايـــة المصالح 
الأميركيـــة، يتعـــين أن يكون هنـــاك قدر 
أكبر من التنســـيق بين أبعاد السياســـة 
الدفاعيـــة والخارجية لأيّ اســـتراتيجية 

تنافسية.
وخلـــص معـــدو التحليـــل إلـــى أنه 
أبرز للحكومـــة ووزارة الدفاع الأميركية 
الأهميـــة الدائمـــة لتحالفات وشـــراكات 
الولايـــات المتحـــدة، وأن الصين تدرك أن 
هذه الشـــبكة من التحالفات والشراكات 
للولايـــات  هائلـــة  اســـتراتيجية  ميـــزة 
المتحـــدة، وتســـعى إلى أن تكـــون لديها 

شبكة مثلها.
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 واشنطن – يسود الترقب في الولايات 
المتحـــدة كما فـــي تركيا اللقـــاء الذي من 
المرتقـــب أن يجمـــع الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن بنظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغان وســـط ارتفاع منســـوب التوتر 

في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
ورغـــم التوتر الذي لم يعد خافيا بين 
الطرفين غير أن ما ينتظره الجميع هو ما 
سيتمخض عن اللقاء من نتائج في علاقة 
بالملفات الشـــائكة التي ســـممت العلاقة 

بين البلدين.
ومع ذلك يرجـــح مراقبون ألاّ تتطرق 
باللقاء  الخاصـــة  والبيانـــات  التقاريـــر 
المرتقب لتدهور العلاقات بين البلدين في 
ظـــل التزامات الطرفـــين خاصة في حلف 
شـــمال الأطلسي (الناتو) ما يؤجل حسم 

الخلافات في تلك الملفات.
وعادة ما تتكون البيانات الرســـمية 
لمحادثـــات الرئيـــس الأميركي مـــع قادة 
العالم من إعـــلان أن المحادثات جرت، ثم 
تقدم تلخيصا مقتضبا لفحواها في جمل 

قصيرة.
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي كل شـــيء 
بواشـــنطن، فإن هذه البيانات وقراءتها 
يمارســـها  التـــي  اللعبـــة  مـــن  جـــزء 
الصحافيون والمحللـــون والمعلقون على 
مواقع الإنترنت ليستشفوا حقيقة ما دار 
في المحادثات وطبيعة العلاقات الثنائية 
بين الولايات المتحـــدة والدولة التي كان 
الرئيـــس الأميركي يتحدث مـــع قائدها، 
ســـواء كان رئيـــس جمهوريـــة أو رئيس 

وزراء أو ملكا.

وبالنســـبة للمعنيـــين بالملف التركي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــإن التقاريـــر 
الخاصـــة باللقـــاء الذي ســـيجمع بايدن 
بأردوغـــان على هامش قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي ”ناتو“ بالعاصمـــة البلجيكية 

بروكسل تكتسي أهمية خاصة.
بـــين  هاتفيـــة  محادثـــة  أول  فبعـــد 
الرئيســـين في أبريل الماضي، جاء البيان 
الرئاسي الأميركي عن المحادثة الهاتفية 
الذي تكون من جملتين فقط، لكي يجســـد 
بـــرودة العلاقات بين واشـــنطن وأنقرة. 
ولم يكن استغلال بايدن المحادثة من أجل 

تحذيـــر أردوغان مـــن أن البيت الأبيض 
ســـيعترف بالمذبحة التي ارتكبتها تركيا 
ضد الأرمن عام 1915 وهي الخطوة التي 
تعارضها تركيا بشـــدة منـــذ عقود، أمرا 

مفيدا.
ويرى ســـتيفن كـــوك المحلـــل وكبير 
الباحثين في دراســـات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا في مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة الأميركـــي أن قـــرار بايـــدن 
بالاعتـــراف بإبادة تركيـــا للأرمن ورغبة 
إدارته بشـــكل عام في اتخاذ موقف أشد 
صرامة ضد تركيـــا يعكس حجم الدراما 
التـــي تحيـــط بلقـــاء أردوغـــان وبايدن 

الاثنين المقبل.
الحقيقـــة أن العلاقات بين تركيا وكلّ 
مـــن الولايات المتحـــدة وأعضـــاء حلف 
الناتـــو ككل متدهورة منذ حوالي خمس 
سنوات، حيث تستعرض تركيا عضلاتها 
على شركائها لاسيما في البحر المتوسط 
مـــا خلق شـــعورا متزايدا داخـــل دوائر 
صناعة السياسة الأميركية بأن واشنطن 
الرســـمية وصلت إلى نهايـــة المطاف مع 

الحكومة التركية.
لذلك فالســـؤال الذي يطرحه ستيفن 
كـــوك في التحليـــل الذي نشـــره مجلس 
العلاقـــات الخارجية الأميركـــي هو: هل 
ســـيتعامل بايـــدن مع أردوغـــان بطريقة 
خشـــنة؟ هذا الأمـــر بالتأكيد ســـيرضي 
مجموعة من أعضاء الكونغرس وخبراء 
السياســـة والصحافيين ونشطاء حقوق 
الإنســـان والمعارضين الأتـــراك، لكنه من 
المحتمـــل ألا يكون كافيا إذا ما قرأ بايدن 
ولو علـــى انفراد قانون أردوغان لمكافحة 

الشغب في تركيا.
وعلى الرغم من الهجوم العنيف على 
تركيا في واشنطن هذه الأيام، فإن هؤلاء 
الذيـــن يتوقعـــون نتائج مهمـــة من لقاء 
بايدن وأردوغان ســـوف يصابون بخيبة 

الأمل.
فبايـــدن لا يســـتطيع فعـــل الكثيـــر 
بالنســـبة للمعضلة الجيوسياسية التي 
تمثلها تركيا، ومن غير المحتمل أن يشير 
بايـــدن إلى توتـــر العلاقـــات، على الأقل 
بشكل علني، لأنه يركز حاليا على إصلاح 
علاقات أميـــركا مع شـــركائها في حلف 
شـــمال الأطلسي. وســـتظل أنقرة عضوا 
في حلف الناتو على الورق، لكنها لم تعد 
شريكا منذ وقت طويل، وهذا الوضع لن 

يتغير في وقت قريب.
وتكمـــن أهميـــة تركيـــا فـــي حلـــف 
الناتـــو فـــي موقعهـــا الجغرافـــي، فهي 

قريبة من روســـيا ومن الشـــرق الأوسط 
ومنطقة البلقـــان، وبالتالي فهي قيمة لا 
يمكن الاســـتغناء عنها بالنسبة للجناح 

الجنوبي الشرقي من الحلف. 
وهـــذا يعطـــي تركيا دائمـــا قدرا من 
الحريـــة في تبنـــي سياســـات لا تتوافق 
تماما مع سياســـات الناتو، ســـواء كان 
ذلك في صورة الســـلطوية الناعمة التي 
حكمـــت في أنقـــرة عبر أربعـــة انقلابات 
عسكرية خلال الفترة من 1960 إلى 1997، 
أو احتلال شـــمال قبـــرص منذ عام 1974 

وحتى اليوم.
بـــدأ  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
أردوغـــان الذي يعتبـــر تركيا قوة عظمى 
ملـــك يده، فـــي اختبـــار حـــدود الوضع 
المتميـــز لبلاده. ويرى كـــوك أن الكثيرين 
في واشـــنطن لا يدركون حقيقة أن أنقرة 
مصدر قلق كبير بالنســـبة لحلف الناتو، 
في ظـــل علاقاتها المتوترة مع الشـــركاء 
الآخرين في الحلف. ففي الصيف الماضي 
على ســـبيل المثال، دخلت تركيا في أزمة 

مـــع عضويـــن بالحلـــف وهمـــا اليونان 
وفرنسا. 

ووقعت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود 
البحرية مع ليبيا دون أي أساس قانوني 
وقسمت البحر المتوسط بالنصف تقريبا، 
بالإضافـــة إلى مرور هذه الحدود بالقرب 
من جزيرة كريـــت اليونانية، حيث يمكن 
أن توجد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي 

تحت سطح البحر.
وعارضت فرنســـا التي تعتبر نفسها 
قوة رئيســـية في البحر المتوسط التحرك 
التركـــي. في الوقت نفســـه بـــدأت تركيا 
من جانـــب واحد التنقيب عـــن الغاز في 
الميـــاه التابعـــة لدولـــة قبـــرص العضو 
في الاتحـــاد الأوروبـــي ولكنها ليســـت 
عضوا في حلف الناتو، مما دفع فرنســـا 
واليونان إلى إعلان دعمهما العســـكري 

لقبرص.
وهناك أيضا الملف الروســـي، في ظل 
تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية 
والعســـكرية بـــين أنقـــرة وموســـكو في 

الســـنوات الأخيرة، ولكنها علاقات غير 
مستقيمة كما يعتقد الكثيرون. 

فرغـــم التقـــارب بـــين البلديـــن الذي 
وصل إلى شـــراء تركيـــا منظومة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية أس – 400 التـــي 
تعتـــرض عليها الولايـــات المتحدة ودول 
الناتو الأخـــرى، تجد أنقرة نفســـها في 
موقـــف مناقـــض للموقف الروســـي في 
الكثيـــر من الملفـــات الحيويـــة الإقليمية 
بدءا مـــن الملف الســـوري وحتـــى الملف 
الليبـــي وأزمـــة إقليم ناغورنـــي قرة باغ 

وأوكرانيا. 
وإذا كان الأمـــر كذلك فلماذا اشـــترت 
400؟  تركيـــا منظومـــة صواريـــخ أس – 
ولماذا يحرص أردوغان ونظيره الروسي 
فلاديمير بوتين على احتواء خلافاتهما؟

ويقول كـــوك إنه يمكـــن العثور على 
إجابـــة هذا الســـؤال في بيـــان من وزير 
داخليـــة تركيا ســـليمان صويلـــو قبيل 
وصـــول صواريـــخ أس – 400 إلى إحدى 
القواعـــد الجويـــة خـــارج أنقـــرة، حيث 

اعتبر الوزير المشـــاكس هذا اليوم ”يوم 
تركيا عن حلـــف الناتو وعن  اســـتقلال“ 

أميركا. 
وأضاف ”فأردوغان ووزيره وغيرهما 
من التيار القومي في تركيا ينظرون إلى 
بلادهـــم باعتبارها قـــوة أوروبية وقوة 

أوراسية وقوة إسلامية“.
وأخيـــرا يرى كـــوك أن ”لقـــاء بايدن 
وأردوغـــان الاثنين المقبل ســـيكون باردا 
كما كانـــت المحادثة الهاتفيـــة في أبريل 
الماضي، لكن قمة حلف الناتو ســـتنتهي 
كما بدأت؛ حيـــث ما زال القادة غاضبون 
مـــن دور تركيا في تخفيـــف حدة رد فعل 

الحلف على تصرفات بيلاروس“.
ومن المحتمل أن تظـــل أزمة منظومة 
صواريـــخ أس – 400 دون حـــل، وكذلـــك 
ســـوف تستمر الشـــكوك الأميركية تجاه 
تركيا كحليـــف صعب. بمعنى آخر تركيا 
مشـــكلة، ومن غيـــر المتوقـــع أن يتحرك 
بايـــدن أو أردوغـــان لحلها فـــي أي وقت 

قريب.

من غير المتوقع أن يشكل اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــــــة النهاية للخلافات التي نغصت  ــــــره التركي رجب طيب أردوغان بداي بنظي
العلاقات بين أنقرة وواشنطن في ظل تزايد التكهنات بعدم تحرك بايدن أو 
أردوغان لمعالجة الملفــــــات العالقة على غرار تصرفات تركيا الأحادية التي 

تقوض حلف الناتو، وكذلك أزمة منظومة صواريخ أس – 400 الروسية.

لقاء بايدن وأردوغان لن يحسم الخلافات المتنامية 

بين أنقرة وواشنطن
 لتصرفاتها الأحادية

ّ
أعضاء الناتو منزعجون من تركيا دون القدرة على وضع حد

أردوغان مدرك لدرجة الغضب الأميركي 

أنقرة تمثل مصدر

قلق كبير بالنسبة

إلى حلف الناتو

ستيفن كوك

استراتيجية الصين تهدف 

إلى ترسيخ تفوقها عبر طرق 

سلمية لكنها لا تستبعد 

إمكانية وقوع أزمات ذات 

طابع عسكري

التفوق العسكري والاقتصادي لبكين يفرض على واشنطن مواجهته

قوة اقتصادية وعسكرية 


